
الانقلابات الشرعية!
, مايو  | كتبه عبدالله سعد

حــدث انقلابــان في مصر بينهمــا ثــورة، فهنــاك انقلاب  يوليــو/ تمــوز  الــذي قــام بــه مجموعــة
ضباط أطلقوا على أنفسهم الضباط الأحرار، وانقلاب  يونيو/ حزيران  الذي قام به المشير
 عبدالفتاح السيسي، أما عن الثورة فلا يخفى على أحد الحراك الثوري الذي بدأ مع طليعة يوم

. يناير/ كانون الثاني

ــداخل والعــالم في الخــا ــات بكــل مــا أوُتيــت مــن قــوة أن تصــور للمصريين في ال اســتطاعت الانقلاب
أنها كانت ثورات، بينما صوروا هم وصورنا – بسوء تقدير منا وسوء إدارة للمشهد – أن ثورتنا كانت
انقلابًا شعبيًا لا فائدة منه ولم يجلب إلا كل ضياع للبلاد، فانقلبت الآية وصارت انقلاباتنا العسكرية

“شرعية” وحراكنا الثوري انقلابًا!

إذا لابد أن نعرف أن هناك ما يجب اتباعه بعد الثورات لضمان نجاحها “سواء كانت ثورات شعبية أو
انقلابات شرعية”؛ وذلك لضمان انقطاع الثورة المضادة لها التي تقوم بكل محاولاتها للعودة منها:
أولاً.. إن الثــورة تحتــاج لقاعــدة القمــع والإرهــاب وقــوة مفرطــة ضــد النظــام المضــاد لهــا ليتمكنــوا مــن
استقرار الأوضاع وليتيقن النظام القديم من وجود قوة تحمي الثورة، ثانيًا.. قاعدة البناء والإصلاح
للحلول الملحة التي قامت من أجلها الثورة، ثالثًا.. عدم الاعتماد على القاعدة الشعبية التي تتلاشى

بالوقت.

هكذا يجب أن تكون الأمور، وهكذا يجب أن نعرف، فمن يستطيع الحفاظ على استحقاقاته بالقوة
يستطيع أن ينجح ويستمر!
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فقد ذكر “جيمس ايخلبرغر” خبير وزارة الخارجية الأمريكية بالأنظمة العسكرية في الدول النامية في
تقرير قام برفعه إلى الحكومة المصرية عام  ما ملخصه: “إن المحافظة على السلطة هي هدف
في حـد ذاتهـا، لا يختلـف في هـذا نظـام عـن نظـام، ولـكي يتيسر هـذا فلابـد مـن تـوفير القـوة السياسـية
لهذا النظام ليصبح حكمًا ذا فاعلية جيدة، فيبقي أمام الحكم الثوري طريقان لا ثلاث لهما لمعالجة
الخطر المهدد له: إما سياسة الانحراف والمساومات، وهو طريق ذو نهاية خطيرة مع أن بدايته تبدو
أســاس النفــع، أو إتخــاذ كــل مــا هــو ضروري مــن قمــع وإرهــاب أو إصلاح وبنــاء ضروري لإيجــاد قــوة

حقيقية له”.

هــذا كلــه عكــس مــا قــام بــه رئيــس مــا بعــد ثــورة ينــاير/ كــانون الثــاني الــدكتور محمد مــرسى، فقــد تشــدق
بضرورة إرساء الديمقراطية ومعالم دولة القانون على الجميع بما فيهم النظام القديم وأتباعه، ففتح
الباب على مصراعيه أمام الثورة المضادة، حتى ظننا أننا ما كان يجب أن نقوم بثورة ضدهم، وأن
استبدادهم سيحاسبهم عليه الله أولاً والقضاء المسيس الذي صنعوه وضمن لهم البقاء كل هذه

المدة!

هكذا ظن الرئيس، فالمثالية في الحكم وحسن النوايا أدت لفشل الثورة، هذا بالإضافة إلى دخوله في
يــره – معهــم ومــع مــن هــو يــق ســياسة الانجــراف والمساومــات – الــتي حــذر منهــا ايخلبرغــر في تقر طر

محسوب على النظام القديم أو من دخل معهم لاحقًا في تحالفات لإسقاط نظام ديمقراطي!!

وبالمقابل، عند النظر إلى ما قام به الضباط الأحرار ومن بعدهم السيسي في انقلابهما، فقد أظهروا
ــورتهم الــتي ــالقمع لكــل مــن اعتبروهــم أعــداء لث ــذكر بحــذافيره، فقــاموا ب ــالتقرير ســالف ال العمــل ب
اسـتطاعوا فيهـا الاسـتحواذ علـي تأييـد شعـبي بشكـل أو بـآخر، ضمنـت لهـم تأييـد ودعـم عـربي ودولي،
كيدة للحفاظ علي مصالحهم في مصر والشرق يرى في وجود حكومات على هذه الشاكلة ضمانة أ

الأوسط!
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